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  لندن – عنـــد الحديث عن الاختراقات 
الأجنبية للجامعات الغربية، والأميركية، 
بشـــكل خاص، تكون الصـــين أول الدول 
التـــي تتبادر إلـــى الذهن، حيـــث تعتبر 
للصـــين  الأنســـب  البيئـــة  الجامعـــات 
للتجســـس ونقل التكنولوجيا واختراق 
المجتمعات الغربية المعادية للشيوعية. 

لكـــن، لـــم تعـــد هـــذه الاختراقـــات 
الصينيـــة فقط مصدر قلق للمؤسســـات 
المراقبة الغربية والأميركية. فقد أصبحت 
قطر منافســـا رئيسيا للصين على قائمة 
مصادر الخطر فـــي الجامعات الغربية، 
وينظـــر إلـــى تبرعاتها وشـــراكاتها مع 
المؤسســـات التعليميـــة والفكرية بريبة 

وشكوك حول أهدافها السياسية.

اختراقات صينية وقطرية

رغـــم أنّ الاهتمـــام مركـــز أكثر على 
الخبراء  يـــرى  الصينيـــة،  الاختراقـــات 
أن محـــاولات الاختـــراق القطرية لا تقل 
أهمية بل وربما أشـــد خطرا نظرا لأنها 
ترتبـــط أساســـا بالتمويل والاســـتثمار 
طويـــل المدى والمؤثر فـــي صناعة القرار 
الاستراتيجي، وتبرز هنا بشكل رئيسي 
الاســـتثمارات القطريـــة فـــي الجامعات 
ومراكـــز التفكير والدراســـات الأميركية 

والغربية.
ويوضـــح الخبـــراء أن الاختراقـــات 
الصينية تقوم على ســـرقة التكنولوجيا 
والمعلومـــات، وهـــي تســـتفيد أساســـا 
مـــن برامـــج التبـــادل بـــين الجامعـــات 
والمؤتمـــرات العلميـــة والتواصـــل بين 
الباحثين، في حين تســـتغل قطر شكاوى 
المؤسســـات الجامعيـــة ومراكز البحوث 
مـــن نقـــص التمويـــل، وهـــو بالضبـــط 
مـــا تملكه الدوحـــة ويمكن لهـــا توفيره 

وبالتالي شراء الولاءات والتأثير.

فـــي الســـنوات الماضيـــة كانت هذه 
القضيـــة حاضـــرة لكـــن فـــي أوســـاط 
محدودة. وكشف تحقيق أجرته صحيفة 
”نيويورك تايمز“، يعود تاريخه إلى سنة 
2014، أن أكثر من اثنتي عشرة مجموعة 
بحثية بارزة في واشنطن تلقت عشرات 
الملايـــين من الـــدولارات مـــن الحكومات 
الأجنبية في الســـنوات الأخيـــرة، الأمر 
الذي دفـــع بالمســـؤولين الأميركيين إلى 

تبني سياسات تعكس نوايا المانحين.
وصنـــف التقريـــر قطر علـــى قائمة 
الدول المانحة، مشـــيرا إلـــى أن الدوحة 
تتبرع بمبلغ 14.8 مليون دولار لمؤسســـة 
بروكينغز، وأنشأت فرعا لمعهد الدراسات 
التابع لها في قطر ومشروع حول علاقات 
الولايات المتحدة مع الدول الإســـلامية. 

وقـــال بعض الخبـــراء والمحللين إن 
ضمنية  اتفاقات  مثّلت  التبرعات 

من  البحثية  المجموعات  تمنع 
انتقاد الدولة المانحة.

ونقلت الصحيفة عن 
سليم علي، الذي عمل 

كزميل زائر في فرع 
الدوحة، قوله ”إذا قرّر 

أحد أعضاء الكونغرس 
استغلال تقارير المعهد، 

فينبغي أن يكون على 
دراية بأنه لن يحصل 

على جميع البيانات منها 
وحدها“. 

التـــي  المقابلـــة  وخـــلال 
أجراها المعهـــد معه قبل قبوله 

في الوظيفة، قيل لعلي إنه لا يجب 
عليه أن يتخذ مواقف تنتقد الحكومة 

القطرية في الصحف.

وقـــال علـــي إن بروكينغز لا ينشـــر 
قصصـــا كاذبة، لكنـــه لا يذكـــر كل ما لا 

يتناسب مع قطر. 
كما وصف الباحثون في المؤسسات 
الفكرية والبحثية الأخرى في واشنطن، 
والذين طلبوا إخفـــاء هويتهم لحديثهم 
عن المناقشات الداخلية السرية، تجارب 
على  مماثلـــة كان لهـــا تأثيـــر ”مريـــع“ 
أبحاثهم وقدرتهم على نشر بيانات عامة 
يمكن أن تســـيء إلـــى الرعـــاة الأجانب 

الحاليين أو المستقبليين.
وقـــال أحد الباحثين ”تؤثـــر الرقابة 
الذاتيـــة علينـــا بمرور الوقـــت. إن بيئة 
جمع الأمـــوال صعبة في الوقت الحالي. 
ومـــع تواصل نمو بروكينغـــز، عليها أن 

تدعم نفسها“. 
وســـنة 2012، عنـــد توقيـــع اتفاقية 
منقّحـــة بين المعهـــد والدوحة، أشـــادت 
القطريـــة  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة 
بالاتفاقية على موقعهـــا على الإنترنت، 
معلنـــة أن ”المركز ســـيلعب دورا في بث 

صورة قطر المشرقة إلى العالم“. 
بروكينغـــز  فـــي  مســـؤولون  وأقـــر 
بأنهـــم يعقدون اجتماعـــات منتظمة مع 
المســـؤولين الحكوميين القطريين للنظر 

في أنشطة المركز وميزانيته.
وقـــال علي، الـــذي كان مـــن الزملاء 
الأوائـــل في مركز بروكينغز الدوحة بعد 
افتتاحه ســـنة 2009، إن هذه السياســـة 
واضحة وإن كانت غير مكتوبة. وأصبح 
علـــي أســـتاذا بجامعـــة كوينزلانـــد في 
أســـتراليا. وأشـــار إلى عمله الســـابق 
في المعهـــد قائلا ”كان انتقـــاد الحكومة 
القطرية منطقة محظورة. كان الباحثون 
هنـــاك قلقين مـــن هـــذه المعضلـــة. لكن 
ســـكوتنا كان الثمـــن الذي وجـــب علينا 

دفعه“.
ويبـــدو أن الصمت أثّر بشـــكل كبير 
على توجهات بروكينغز ومعاهد أبحاث 
وجامعـــات كثيرة فـــي الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
لكـــن، صـــار الأمـــر مربـــكا ولافتـــا 
خاصة في ظـــل التناقضـــات الواضحة 
في السياســـة القطرية، وفـــي تعاملات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه. 

كان ترامب في البدايـــة ناقدا لقطر، 
واتهمهـــا بتمويل الإرهاب ســـنة 2017. 
لكنـــه يبدو اليـــوم صديقا للبـــلاد، التي 
أشـــاد بكرمهـــا وإنفاقها المليـــارات من 
العسكرية  القواعد  لتحســـين  الدولارات 

الأميركية.
لكـــن، لـــم تجد هـــذه الإشـــادة آذانا 
صاغيـــة حيث كان اهتمـــام الرأي العام 
والإعلام الأميركيين مركزا على مجريات 
تحقيق يشـــمل تمويلات حصلت عليها 
جامعـــات أميركيـــة ومؤسســـات تفكير 
ودراســـات، والغايات التي تسعى إليها 
الدوحة من خـــلال تبرعاتها ودعمها لما 
يسمى بكراسي الأستاذية وشرائها لها 
بالأموال مقابل أن تحمل اســـم الأمير أو 
أفراد عائلته رغـــم أن هذه المكانة تعطى 
عـــادة لباحثـــين وعلمـــاء وشـــخصيات 
لها بصمـــة واضحة في مجـــال المعرفة 

والحياة الإنسانية.

 

خلال حفل العشاء الفاخر الذي أقامه 
دونالد ترامب، مساء 8 يوليو، على شرف 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة 
خـــلال زيارته الأخيـــرة إلى واشـــنطن، 
وبينما كان الرئيس الأميركي يمدح أمام 
ضيوفه، ومن بينهم جون ديجويا، مدير 
جامعة جورج تاون، قطر واســـتثماراتها 
الكبيـــرة فـــي الولايـــات المتحـــدة، كانت 
وزارة التعليـــم التابعـــة لإدارتـــه تحقق 
بهـــدوء في الأموال التـــي حصلت عليها 
جامعـــة جورج تـــاون وثـــلاث جامعات 
أخرى (تكســـاس إيه.آنـــد.أم، وكورنيل، 

وروتجرز) من قطر.
ووفقا لأربع رســـائل، حصلت عليها 
وكالة أسوشـــيتد بـــرس، تقـــول الإدارة 
الأميركية إن المؤسسات المعنية لم تخبر 
المســـؤولين الفيدراليين عن هدايا وعقود 
معينـــة جمعتها بأطـــراف أجنبية. ويعدّ 

الأمر مخالفة وفق القانون الفيدرالي.
ويطلـــب المحققـــون من المؤسســـات 
التعليمية تقـــديم جميع المعلومات حول 
إيراداتهـــا الأجنبية. وتظهر دولتان فقط 
في الرســـائل الأربع وهمـــا الصين التي 
أصبحـــت روابطها بالتعليم مصدر توتر 
وســـط حربهـــا التجاريـــة مـــع الولايات 
المتحـــدة، وقطـــر الغنيـــة بالنفـــط التي 
تحـــاول تبرئـــة نفســـها مـــن الاتهامات 

بتمويلها للإرهاب.
لم تشرح الإدارة اهتمامها بدولة قطر 
ورفضت التعليق على هذه المســـتجدات. 
لكن، وفي رسالة وجّهت بتاريخ 3 يوليو 
إلى المجلـــس الأميركـــي للتعليم، والذي 
يجمع العشرات من رؤســـاء الجامعات، 
يرتبـــط  اهتمامهـــا  إن  الـــوزارة  قالـــت 
بـ“الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من 

المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي“.

أهداف الصين 

خلال شـــهر فبرايـــر، قالت لجنـــة تابعة 
فـــي  فشـــلت  الـــوزارة  إن  للكونغـــرس 
الإشراف على التمويل الأجنبي للمدارس 
الأميركيـــة. وركـــزت هـــذه اللجنـــة على 
الصين مشـــيرة إلى أن هدايا بكين تهدف 
إلى شـــراء نفوذ في الفصول الدراســـية 

بالولايات المتحدة.
وكانـــت دراســـة تم نشـــرها صادرة 
الاســـتراتيجية  السياســـة  معهـــد  عـــن 
الأسترالي، كشـــفت أن قرابة 2500 باحث 
مـــن الجامعات الصينيـــة أمضوا بعضا 
من وقتهـــم في جامعـــات أجنبية، تابعة 
للولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة، على 
مدى العقد الماضـــي. ولا يذكر الكثير من 
الباحثين التابعين للجيش أو المخابرات 
الصينيين انتماءهم الأمني أو العسكري 
عند التقديم للجامعـــات الغربية أو عند 
نشـــر أبحاثهـــم باللغـــة الإنكليزيـــة، بل 
يقدمون أنفســـهم كأعضاء في مؤسسات 

أكاديمية ذات طابع مدني.
ومـــن بين الجامعـــات فـــي الولايات 
المتحدة، التـــي اســـتضافت حوالي 500 
من العلمـــاء الزائريـــن التابعين لجيش 
التحرير الشـــعبي الصينـــي خلال العقد 
الماضـــي، نشـــر علماء جامعـــة جورجيا 
للتكنولوجيـــا أعلـــى عدد مـــن الأبحاث 
المشـــتركة مع باحثين في جيش التحرير 

الشعبي الصيني.
الأميركية  إلينـــوي  جامعة  وترتبـــط 
بعلاقات شراكة مع العديد من الجامعات 
الصينية في مجال برامج التبادل. وأورد 
تقرير نشـــر في صحيفـــة غلوبال تايمز 
المواليـــة للحـــزب الحاكم فـــي الصين أن 
”الزيادة في عـــدد خلايا الحزب بالخارج 
ظاهرة جديـــدة، تظهر التأثيـــر المتنامي 

للصين“.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الخلايا 
التابعة للحزب في الخارج مسؤولة 
أيضا عن الترويج لسياســـات 
الحـــزب والحكومـــة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي تعمـــل عليه 
قطـــر أيضـــا، وإن كانت 
تختلـــف مع الصين في 
بقية الأسباب. فخلافا 
للصين التي تستهدف 
التكنولوجيات  نقـــل 
تهتـــم  لا  الغربيـــة، 
قطـــر بنقـــل الأبحاث 
والتكنولوجيا بقدر ما 
تسعى إلى دفع الأموال 

لتجميل صورتها.
العامة  المحادثـــات  في 
التي جمعت ترامب والشـــيخ 
تميـــم لـــم يذكـــر تمويـــل قطـــر 
للمـــدارس الأميركية. لكـــن، لم يفت 
وســـائل الإعـــلام تصريح الشـــيخ تميم 

حين قال إن البلدين يعملان على إنشـــاء 
اقتصـــادات ”مـــع التركيز علـــى التعليم 
وفي  المتكافئـــة“.  والفـــرص  والانفتـــاح 
تعليقها على ذلك، دعت مؤسســـة الدفاع 
عن الديمقراطيات، وهي مؤسســـة فكرية 
في واشنطن، ترامب إلى أن يحرص على 
توضيـــح طبيعة هدايا قطـــر للجامعات 

الأميركية.
وقالـــت المجموعة إن مؤسســـة قطر 
”تشـــتهر باســـتضافة دعاة متطرفين في 
مســـجدها في المدينة التعليمية في قطر، 
والذي يقع بالقرب مـــن الحرم الجامعي 

التابع للجامعات الأميركية“.
”يجب  التفكيـــر  مجموعـــة  وكتبـــت 
على الرئيس ترامـــب أن يخبر الأمير أن 
باســـتثمارات  ترحب  المتحـــدة  الولايات 
حقيقيـــة في نظامهـــا التعليمـــي، لكنها 
لا تريـــد أن تؤثـــر أطـــراف خارجية على 

أفكارها“.

التحقيق مع جورج تاون

بالنسبة لدولة مثل قطر تسعى لكسب 
ود الولايات المتحدة وتبييض ســـمعتها 
لـــدى الغرب، تعتبـــر جامعة جورج تاون 
أفضل وســـيلة لتحقيق ذلك، وقد حصلت 
على نحـــو 333 مليون دولار من قطر منذ 
عام 2011، وهو مبلـــغ أكبر مما تلقته أي 

مدرسة أميركية من دولة أجنبية.
تقع الجامعة قـــرب وزارة الخارجية 
الأميركية، وعادة ما تستعين مجموعات 
صناعـــة السياســـات بخبرائهـــا، وعبر 
الأمـــوال القطرية تمكنت جورج تاون من 

تأسيس فرع آخر لها داخل قطر. 
وعنـــد منحهـــا حـــق التعليـــق على 
التحقيـــق، قالـــت جامعة جـــورج تاون، 
وهي واحدة من ست مؤسسات تعليمية 
أميركية لديها فروع في قطر، إنها ”تقدم 
تقارير منتظمة عن المدفوعات القادمة من 
مؤسســـة قطر“. وبررت المتحدثة باســـم 
جامعـــة جورج تـــاون، ميغـــان دوبياك، 
حضور رئيـــس الجامعة جـــون ديجويا 
حفل العشاء ”بوجود حرم تابع للجامعة 
في قطر. حيث ســـاعد الفـــرع على إفادة 
أكثر مـــن 400 طالب في مجال الشـــؤون 

الدولية مع الحفاظ على التزامنا الثابت 
الدينية،  والحريـــة  الأكاديمية  بالحريـــة 

والإدماج وعدم التمييز“.
وعلى الرغم من حجمها، حوّلت قطر 
أموالا إلى المدارس والجماعات الأميركية 
أكثـــر مـــن أي دولـــة أخرى، وذلـــك وفقا 
لتحليل وكالة أسوشـــيتد برس لبيانات 
التعليم الفيدرالي. وخلال العقد الماضي، 
قدمـــت الإمارة أكثر مـــن 1.4 مليار دولار 
لفائدة 28 مدرسة، بينما قدمت لبريطانيا 
التي تحتـــل المرتبة الثانيـــة حوالي 900 

مليون دولار.
ذهبـــت نســـبة 98 بالمئة مـــن أموال 
هـــي:  أميركيـــة  مـــدارس  إلـــى 6  قطـــر 
كورنيـــل وتكســـاس إيه.آنـــد.أم وجورج 
تاون وكارنيغي ميلون ونورث وســـترن 
وفرجينيـــا كومنولث. وفتحت كل واحدة 
مـــن هذه المدارس حرما جامعيا في قطر. 
وســـددت مؤسســـة قطر، وهي مجموعة 
غير ربحية تنشـــط تحت ســـلطة العائلة 
المالكة في البلاد، ولها فرع في واشنطن، 

الأموال المستحقة لإنشاء هذه الفروع.
ويخضع فرع المؤسســـة في واشنطن 
لعمليـــات تدقيق لأن المؤسســـة الأم، في 
الدوحـــة، قامت بمنح مئـــات الملايين من 
الدولارات للجامعات والمدارس الأميركية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة. ويظهر تحليل 
للبيانات التي تحتفظ بها وزارة التعليم 
الأميركيـــة، أنه اعتبارا مـــن يوليو 2012 
وحتى يوليو 2018، كانت مؤسســـة قطر 
الأم أكبر ممول أجنبي فردي في الكليات 
والجامعـــات الأميركية، حيـــث دفعت ما 
مجموعـــه 1.2 مليـــار دولار، تتضمن 50 
مليـــون دولار مـــن ”الهدايـــا“ إلى خمس 

جامعات أميركية.
وقدمـــت 31 مليـــون دولار إضافيـــة 
الحكوميـــة  المـــدارس  مـــن  للعشـــرات 
الأميركيـــة مـــن عـــام 2009 حتـــى عـــام 
ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وفقـــا   ،2017
جورنـــال. وعلـــى ســـبيل المثـــال، تتلقى 
جامعـــة فرجينيـــا كومنولـــث حوالي 40 
مليـــون دولار ســـنويا لإدارة فرعهـــا في 
المدينـــة التعليميـــة، وهـــي مجموعة من 
الجامعات التي تقع بالقرب من العاصمة 

الدوحة.

كومنولث  فرجينيـــا  جامعـــة  وكانت 
أول مـــن فتـــح فرعا في قطر ســـنة 1998، 
في حـــين فتحت نـــورث وســـترن الفرع 
الأحدث ســـنة 2008. ويركـــز كل فرع على 
مجـــال أكاديمـــي مختلف، من الهندســـة 
إلى الفنـــون الجميلة. ويهـــدف جميعها 
إلـــى تعليـــم الطـــلاب من قطر والشـــرق 

الأوسط.

وقالت فارشـــا كودوفايـــور، الباحثة 
في شـــؤون الخليـــج العربـــي، إن ”قطر 
أنفقـــت عشـــرات الملايين من الـــدولارات 
علـــى جماعـــات الضغط في واشـــنطن، 
لكنها تنفق أكثر على الهدايا المقدمة إلى 

الجامعات الأميركية الكبرى“.
 وذهبـــت في ذات الســـياق، صحيفة 
وول ســـتريت جورنال، التي أشارت إلى 
أن هـــذه الأموال كانـــت تدفع تحت حجّة 
تشـــجيع البرامج العربية فـــي المدارس 
المعلمين.  وتدريب  والثانوية  المتوســـطة 
لكن، وفقا لتقرير صدر عن منتدى الشرق 
الأوســـط، هناك مؤشـــرات على أنّ لهذه 
البرامـــج هدفا أعمـــق فـــي التأثير على 

السياسات الأميركية.
ودفع معهد زاكور القانوني ومنظمة 
المراقبـــة القضائيـــة جوديـــكال ووتش، 
جامعة تكســـاس إيه.آند.أم إلى الكشـــف 
عـــن تفاصيـــل التمويل القـــادم من قطر، 
وقالا إن مؤسســـة قطر تعمل على ترويج 
الأفكار المتطرفة في الجامعات الأميركية 

في الدوحة. 
محامـــون  رفـــع   ،2018 ســـنة  وفـــي 
عن مؤسســـة قطـــر دعـــوى قضائية في 
تكساس ســـعيا إلى منع شركة ”تكساس 
من إصدار ســـجلات تفصّل  إيه.آنـــد.أم“ 
تبرعات البلاد، بحجة أنها من ”الأســـرار 
التي يمكن أن تمنح المنافسين  التجارية“ 
ميـــزة غير عادلة. وعـــارض معهد زاكور 

الطلب، الذي بقي معلقا في المحكمة.

 استثمار قطر في جامعات الغرب اختراق ناعم وشراء للولاءات

الصين تبحث عن شراء نفوذ في الفصول الدراسية بالولايات المتحدة
ــــــلات قطرية لجامعات  ــــــة تحقيقا في تموي ــــــم الأميركي  تجــــــري وزارة التعلي
ــــــة وبحثية أميركية بدا واضحا أنهــــــا تتجاوز الأهداف  ومؤسســــــات تعليمي
ــــــة والإنســــــانية المعلن عنها لتكــــــون بمثابة اتفاقــــــات ضمنية تمنع  التعليمي
الجماعات والمؤسسات البحثية التابعة لها من انتقاد الدولة المانحة. ويفتح 
هذا التحقيق جدلا واسعا في الأوساط الأميركية والغربية عموما التي تجد 
نفســــــها أمام اختراق من عدة جهات، فإلى جانب الاختراق المالي القطري 

تواجه هذه المؤسسات اختراقا قادما من الصين.

مؤسسة الدفاع عن 

الديمقراطيات، وهي 

مؤسسة فكرية في 

واشنطن، دعت ترامب 

إلى أن يحرص على توضيح 

طبيعة هدايا قطر 

للجامعات الأميركية

قطر تنفق كثيرا على 

الهدايا المقدمة إلى 

الجامعات الأميركية

فارشا كودوفايور

جامعة جورج تاون أفضل منبر لتلميع صورة قطر

بالمئة من أموال قطر تذهب إلى ست مدارس أميركية 

هي: كورنيل وتكساس إي آند أم وجورج تاون وكارنيغي 

ميلون ونورث وسترن وفرجينيا كومنولث. وفتحت كل 

واحدة من هذه المدارس حرما جامعيا في قطر
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